تفريغ تفسير سورة البقرة آية 11 - 16
الشريط : ( 5 )

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ) .

[ البقرة : 11 – 12 ] .

-----------

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ) يخبر تعالى عن المنافقين أنهم إذا قال لهم أحد المنافقين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة اليهود والكافرين ردوا قائلين :

· قال القرطبي : قوله ( لاَ تُفْسِدُواْ ) " لا " نهي ، والفساد ضدّ الصلاح ، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدّها.

فَسَد الشيء يَفْسِدُ فَساداً وفُسوداً وهو فاسد وفِسيد.

والمعنى في الآية : لا تُفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله ، وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن.
· قال ابن عاشور : والقائل لهم ( لا تفسدوا في الأرض ) بعض من وقف على حالهم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقرابة أو صحبة ، فيخلصون لهم النصيحة والموعظة رجاء إيمانهم ويسترون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلماً بأن النبيء ( يغضي عن زلاتهم كما أشار إليه ابن عطية.
( قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ) فجمعوا في قولهم هذا بين أمرين كبيرين : العمل بالفساد في الأرض ، وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو صلاح ، قلباً للحقائق وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقاً . 
الفساد : ضد الصلاح ، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها ، والمعنى : لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله ، وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد ( والقرآن .

· قال بعض العلماء : تصوروا الفساد بصورة الصلاح ، لما في قلوبهم من المرض فكانوا كما قال الله فيهم (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ) .

( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ) هذا كلام مستأنف وجواب من الله تعالى رداً على هؤلاء المنافقين ، فإنه لا أعظم إفساداً ممن كفر بآيات الله ، وصد عن سبيل الله، وخادع الله وأولياءه ، ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم – مع هذا - أن هذا إصلاح ، فهل بعد هذا الفساد فساد ؟
( وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ) أي : ولكن لا يحسون ويفطنون لانطماس نور الإيمان في قلوبهم .
· قال ابن القيم : تأمل كيف نفى عنهم الشعور في هذا الموضع ، وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل أن يكون الرجل مفسداً ولا شعور له بفساده البتة، مع أن أثر فساده مشهور في الخارج، مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به، وهذا يدل على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه .
الفوائد :

1- أن النفاق من الإفساد في الأرض .

2- أعظم الخطر أن يُزيّن للإنسان عمله .

3- فيه أن أهل الفساد والشر يرتكبون الكبائر ويزعمون أنهم أهل إصلاح ، ومما يدل على ذلك ، قوله تعالى عن فرعون أنه قال عن موسى عليه السلام ( إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) .

4- فيه دليل على أن موالاة الكفار والمنافقين وأعداء الله من أعظم الفساد في الأرض كما قال تعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) .
5- فيه الإنكار على أهل الفساد وتبيين ضلالهم .

6- خطر النفاق .

7- وجوب الإصلاح في الأرض .

8- الحذر من التشبه بصفات المنافقين .

9- أنه ليس كل من ادعى شيئاً يصدق في دعواه .

 ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ) .

[ البقرة : 13 ] .

------

( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ) يقول تعالى : وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه .
· قال أبو السعود : قوله تعالى ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ) من قِبَل المؤمنين بطريق الأمر بالمعروف إثرَ نهيِهم عن المنكر إتماماً للنُصح وإكمالاً للإرشاد :
( قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ) قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون ـ لعنهم الله ـ أصحاب رسول الله ( .

· السفيه : هو الذي لا يعرف مصالح نفسه ضعيف الرأي ، ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى  (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) قال ابن كثير : قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان .   
· فإن قلت : كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم (أنؤمن كما آمن السفهاء) فالجواب : كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين .       
· قال القرطبي : وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء فأطلع الله نبيّه والمؤمنين على ذلك ، وقرّر أن السَّفه ورِقّة الحُلُوم وفساد البصائر إنما هي في حيزِّهم وصفة لهم ، وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرَّينْ الذي على قلوبهم.
 ( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ) ألا أنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم .
في هذه الآية يرد الله عليهم، ويخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة  السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه، وسعيه فيما يضرها ، وهذه الصفة منطبقة عليهم .

( وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ )  يعني ومـن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهـم في الضلالة والجهل وذلك أردى لهم وأبلـغ في العمى والبعد عن الهدى .

· قال ابن القيم : لما دعا أهل الإيمان أهل النفاق إلى الإيمان ، أجاب أهل النفاق بقولهم ( أنؤمن كما آمن السفهاء ) فرد الله عليهم وأسجل عليهم بأربعة أنواع : الأول : تسفيهم . الثاني : حصر السفه فيهم ، الثالث : نفي العلم عنهم ، الرابع : تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه أهل الإيمان ، الخامس : أيضاً وهو تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من السفه .
الفوائد :

1- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن ذلك دعوة أهل النفاق إلى الإيمان وترك النفاق .

2- فيه أن أعداء الدين دائماً يصفون أهله بأقبح الصفات ، فالرسل وصفهم قومهم بالسحر والجنون والكهانة .

 كما قال تعالى ( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ) .

وقال تعالى ( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ) .

وقال تعالى (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ) .

3- فيه خطر المنافقين وشدة كفرهم وعنادهم .

4- فيه أن كل من لم يؤمن بالله فهو سفيه ، كما قال تعالى ( وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ) .
5- فيه دفاع الله عن المؤمنين كما قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ) .
6- ذم الجهل بدين الله وتعاليمـه .

7-  أن عدم العلم سبب للضلال .

8- فضل العلم .

 ( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ . اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) .

[ البقرة : 14- 15 ] .

----------

( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ) قال ابن كثير : يقول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا : آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة غروراً منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وليشركوهم فيما أصابهم من خير ومغنم .

( وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ) أي: وإذا خلوا إلى شياطينهم: أي سادتهم وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين .
· والشيطان في لغة العرب : هو كل عات ومتمرد ، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من غيرهما ، وقد جاء في القرآن إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين من الإنس والجن ، كما قال جل وعلا (شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) وكما هذه الآية (وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ) أي : رؤسائهم وعتاتهم المتمردين، وفي الحديث (الكلب الأسود شيطان) .

( قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ) قالوا : إنا معكم ، قال ابن عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه .

( إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ )  أي نستهزىء بالقوم ونلعب بهم .

( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ )  عن ابن عباس : قال : يسخر بهم للنقمة منهم .
· قال أبو حيان : وفي مقابلة استهزائهم بالمؤمنين باستهزاء الله بهم ما يدل على عظم شأن المؤمنين وعلو منزلتهم ، وليعلم المنافقون أن الله هو الذي يذب عنهم ويحارب من حاربهم.
· في الآية أن الله يستهزىء بمن يستهزء به .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مبيناً ما يوصف الله به وما لا يوصف به :

 إذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها ، فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت ، والجهل ، والنسيان ، والعجز .

وإذا كانت الصفة كمالاً لا نقص فيها فإن الله يوصف بها مطلقاً ، كالحياة ، والعلم ، والسمع ، والعزة .

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال ، ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق ، بل يُفصّل فيها : فتجوز في الحال التي تكون كمالاً ، وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً ، وذلك كالمكر ، والكيد ، والخداع ، فهذه صفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها ، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد ، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق ، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها ، كقوله تعالى ( ويمكرون ويمكر الله ) وقوله ( إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً ) ، وقوله ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) وقوله ( قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون الله يستهزىء بهم ) .

وأما الخيانة فلا يوصف بها مطلقاً لأنها صفة ذم مطلقاً ، ولذلك لم يذكر الله أنه خان من خانوه ، فقال تعالى ( وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ) ولم يقل فخانهم .   
 ( وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) أي : يزيدهم ، في طغيانهم : أي فجورهم وكذبهم ، يعمهون : أي حائرون مترددون .

· وأصل الطغيان مجاوزة الحد ، ومنه قوله تعالى ( إنا لما طغى الماء ) أي ارتفع وعلا ، وقوله في فرعون ( إنه طغى ) أي أسرف في الدعوى .

الفوائد :

1- بيان النفاق : وهو إظهار الإسلام والإيمان وإبطان الكفر والشر .

2-  أن الجزاء من جنس العمل فمن استهزأ بالله استهزأ الله به ، وهذه قاعدة معروفة بالشرع أن الجزاء من جنس العمل .

قال تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال تعالى ( ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ) ، وقال ( (من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم ، وقال ( (الراحمون يرحمهم الله) رواه أبو داود، وقال ( (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) رواه مسلم، وقال ( ( من أخـذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه) رواه البخاري، وقال ( (من وصل صفاً وصله الله) رواه أبو داود .

3- أن الله قد يملي للإنسان ويطيل عمره استدراجاً .

كما قال تعالى ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً ) .

وقال تعالى ( فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) .

وقال ( ( إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) رواه أحمد . 
وقال ( ( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) متفق عليه .

4- أن الله يستهزىء بمن يستهزىء به ، فيوصف الله بهذا الوصف إذا كان في مقابلة استهزائهم .

 ( أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) .
[ البقرة : 16 ] .

--------------                  

( أُولَئِكَ ) أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات .
( الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى ) أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة ، فاختاروا واستحبوا الضلالة وهي الكفر والنفاق بالهدى الذي هو الإيمان بالله تعالى .
· قال ابن الجوزي : واشتروا : بمعنى استبدلوا ، والعرب تجعل من آثر شيئاً على شيء مشترياً له ، وبائعاً للآخر ، والضلالة والضلال بمعنى واحد.
· قال السعدي : وهذا من أحسن الأمثلة ، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة ، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن ، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة ، هذه تجارتهم فبئس التجارة .

· وكيف شراء الضلالة بالهدي ؟

لأنهم فضلوا موالاة الكافرين ومجالستهم واتباع أقوالهم على موالاة رسول الله ( ومجالسة أهل الإيمان .

وهناك وجه آخر : أنهم بعد أن حصل لهم الإيمان بالله ارتدوا على أدبارهم ورغبوا في الكفر كما قال تعالى : ( فاستحبوا العمى على الهدى ) .

( فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ) أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة ، وكيف تربح وهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى ؟
( وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ )  أي : وما كانوا راشدين في صنيعهم ذلك .

الفوائد :

1- ذم المنافقين وأنهم اختاورا الفاني العاجل على الباقي الآجل .

2- ذم وقبح المنافقين .

3- أن كل تجارة لاتكون لله وبالله فهي خاسرة باطلة .

ومن التجارة الناجحة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
· ونظراً لخطورة النفاق فسأذكر بعض ما يتعلق بالنفاق وخطره :

أولاً : النفاق الأكبر صاحبه كافر مخلد بالنار .

تعريفه :

 هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله (، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار .[ قاله ابن رجب جامع العلوم والحكم : 403 ] .

قال تعالى ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) .

وقال تعالى ( بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) .

وقال تعالى ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ) .
ثانياً : بعض صفات المنافقين :

أولاً : الكذب والتكذيب لله ولرسوله ( .

قال تعالى ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) ، وقال تعالى ( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) .
ثانياً : أذى الرسول ( أو عيبه أو لمزه .

قال تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) .
ثالثاً : التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله .

قال تعالى ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ) . 

ثالثاً : مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين .

قال تعالى (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً . الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ) .

رابعاً : المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دينه .

قال تعالى ( إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ) .
خامساً :  الرياء .

قال تعالى ( يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً ) .
سادساً : ثقل العبادة عليهم .

قال تعالى ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى ) .
سابعاً : يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف .

قال تعالى ( والْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .

ثالثاً : خطرهــم .
أولاً : تحذير القرآن منهم .

قال ابن القيم :  كاد القرآن أن يكونَ كلّه في شأنهم ؛ لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور .

قال الله تعالى ( هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ) .

قال الله تعالى ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُون . صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) .

قال الله تعالى ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ . يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

وقال الله تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) .

وقال الله تعالى ( مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاء ) .

عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي ( قال (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة).

قال النووي :  العائرة : المترددّة الحائرة ، لا تدري لأَيِّهِمَا تتبع ، ومعنى تعير أي : تردَّد وتذهب  .

وقال الله تعالى ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ) .

وقال الله تعالى ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَـالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُـمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) .

وعن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي ( قال (  المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترُجّة طعمها طيّب وريحها طيّب ، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيّب ولا ريح لها ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيّب وطعمها مرّ ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمُها مرّ أو خبيث وريحها مرّ ) .

وعن عبد الله بن كعب ، عن أبيه ، عن النبي ( قال ( مثل المؤمن كالخامة من الزرع ، تفيؤها الريح مرة وتعدلها مرة ، ومثل المنافق كالأرزة ، لا تزال حتى يكون انجعافها مرّة واحدة )  .

قال المهلّب : معنى الحديث : أنّ المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له ، فإن وقع له خير فرح به وشكر ، وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر ، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً .

والكافر لا يتفقّده الله باختياره ، بل يحصل له التيسير في الدنيا ؛ ليتعسّر عليه الحال في المعاد ، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه ، فيكون موته أشدّ عذابا عليه ، وأكثر ألما في خروج نفسه .

وقال غيره :  المعنى : أن المؤمن يتلقّى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظّه من الدنيا ، فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه ، والكافر بخلاف ذلك ، وهذا في الغالب من حال الاثنين 
وعن عمر بن الخطاب ( ، أن رسول الله ( قال  ( إن أخوف ما أخاف على أمتي كلّ منافق عليم اللسان )

قال المناوي :  قوله  ( عليم اللسان ) أي : كثير علم اللسان ، جاهل القلب والعمل ، اتخذ العلم حرفة يتأكّل بها ، ذا هيبة وأُبّهة ، يتعزّز ويتعاظم بها ، يدعو الناس إلى الله ، ويفرّ هو منه ، ويستقبح عيبَ غيره ، ويفعل ما هو أقبح منه ، ويظهر للناس التنسّكَ والتعبّد ، ويسارر ربّه بالعظائم ، إذا خلا به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب ، فهذا هو الذي حذّر منه الشارع ( هنا حذرا من أن يخطفك بحلاوة لسانه ، ويحرقك بنار عصيانه ، ويقتلك بنتن باطنه وجنان .

 ثانياً : تحذير الرسول ( من النفاق .

عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ( ( إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي : منافق عليم اللسان ) رواه البيهقي في الشعب .

قال المناوي : كل منافق عليم اللسان : أي عالم للعلم، منطلق اللسان به، لكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، مغر للناس بشقاشقه وتفحصه وتقعره في الكلام .

ثالثاً : المنافقون كثر .

ومما يوجب مزيد الخوف من النفاق والحذر من المنافقين أنهم كثيرون منتشرون في بقاع الأرض .

قال الحسن البصري : لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات .

وقال ابن القيم : كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم ، لكثرتهم على ظهر الأرض ، وفي أجواف القبور ، فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات ، وتتعطل بهم أسباب المعايش ، وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات ، سمع حذيفة رجلاً يقول : اللهم أهلك المنافقين ، فقال : يا ابن أخي ، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم .
رابعاً : انتشار النفاق الأصغر في مجتمعاتنا .

ومما يؤكد خطر النفاق ، أن الكثير من شعب النفاق الأصغر – الذي لا يخرج من الملة – قد عمت وطمت في مجتمعات المسلمين ، كالكذب ، وخـلف الوعد ، والرياء ، والخيانة ، والجبن ، وترك الجهاد في سبيل الله ، وعدم تحديث النفس بذلك .

ومع أن هذه الخصال من النفاق الأصغر لكنها قد تؤول إلى النفاق الأكبر المخرج من الملة .

رابعاً : الواجب تجاه المنافقين :
أولاً : زجرهم ووعظهم .

قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ) .
ثانياً : جهادهم والغلظة عليهم .

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) .

ثالثاً : تحقيرهم وعدم تسويدهم .

قال ( ( لا تقولوا للمنافق سيد ، فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم ) رواه أبو داود .

رابعاً : عدم الصلاة عليهم .

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) .

 وقال تعالى ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) .
